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رئيس مجلس الادارة رئيس التحرير
فخري كريم

ملحق اسبوعي يصدر عن
مؤسسة المدى للاعلام والثقافة

والفنون

العدد )1268( الاثنين)7( تموز 2008
NO. (1268) Mon . (7) July

فِي 5 /6 /1927 صـدرَ القـانـون
رقـم 54 لـــسـنــــة 1927 وهــــو اول
قـانون عـراقي للاحـوال المدنـية
وكـــــان اســم القـــــانـــــون قـــــانـــــون
تــسجـيل الـنفــوس لــسنــة 1927
اذ ان كلــمـــــــة )نفــــــوس( كــــــانــت
مـسـتعـلمــة بـــدلا من مـصـطلح
)الاحــــوال المــــدنـيــــة( الــــذي تم
اســـتحـــــــداثـه بعـــــــد مـــــــا قـــــــارب
ثلاثين من صـدور هذا القانون
وقــــد صــــدرت الـتـعلـيـمــــات مـن
وزارة الــــــــداخـلـــيــــــــة في 17 /8 /
1927 الغــــايــــة مـن الـتــــسجــيل
بــــــــــأنـه يــــتـــــضــــمــــن مـعــــــــــرفــــــــــة
)النفــوس( السـاكنـة في العـراق
مع تــثــبــيـــت المهــنــــــــة والعــمـــــــر
والاوصـاف الجـسـميـة وصـدرت
فائـدة التسجيل بـأن المعلومات
المــثــبــتــــــة في الــــسـجلات تمـكــن
الحكـومــة من معـرفـة حـاجـات
الامـــة ومـــاذا يجـب علـيهـــا مـن
العــمل لـــســـــد تلـك الحــــاجــــات
ومـــنع وقـــــــوع مــــظلــمــــــــة علـــــــى
)الاهلين( وانه لـيس للحكـومة
أي )غـــــرض( عـــــدا المـعلـــــومـــــات
الـتي ثـبتهـا مـأمــور )النفـوس(
ســـــوى الاســتعـــــانـــــة بهـــــا علـــــى
اصلاح شـــأن الامـــة لــــذلك مـن
الــــواجــب علـــــى كل فـــــرد يهــمه
خـيـــر بلاده ان يـبـــذل كل مــا في
وسـعه من المـسـاعــدة للقـائـمين
بــالتـسجـيل. وقـد صــدرت تلك
التعليمات الاسماء التي يجب
ان تـرد بــاللغــة العــربيـة فـمثلا
)اسـكـله جـــي( تعــنــي وتــــسـجل
بـــائع حـطـب و )اوتمــوبـيلجـي(
تعـنـي ســـــائق و )انـتـيـقه جـي(
تـعـــنـــي تحـفـــي و )اجـــــــــزاجـــي(
تعـني صيـدلي و)اشجـي( تعني
طــبـــــاخ و )اوطــــــرقجـــي( تعــنــي
هـــــدومــي و )اونــبـــــاشــي( تعــنــي
نــــــائــب عـــــــريف و )بـــــــويه جــي(
تعـنـي صـبـــاغ و )بـكجـي( تعـنـي
حــــــارس و )بــــــاجه جـــي( تعــنــي
رواس و )تــــربـه دار( تعـنـي قـيـم
و)تحـصـيـــدلار( تعـنـي جـــابـي و
)جــنــبـــــــاز( تـعــنــي دلال دواب و
)جـــــانـعجــي( تعــنــي مــطـــــرب و

 ففي مقـالــة كتبهـا بقلمه لـصحيفـة
اخبـار اليـوم المصـريـة بعنـوان العـراق
بين الامــس واليـــوم بمنـــاسبــة تـسـنم
المـلــك فـــيــــصـل الـــثـــــــانـــي سـلــــطـــــــاتـه
الـــدستــوريــة عــام 1953 يكــشف فـيهــا
جــانبـا مـن سيـرة كفـاحه قـبل تتـويج
الملك فيـصل الاول ملكا علـى العراق
عــــــام 1921 فـعـــن ذلـك كـــتـــب يـقــــــول
تـركـت الجيـش العـثمـاني في حـزيـران
1914 متجها الـى البصرة في طريقي
ــــــرة الـعــــــرب وكــــــان مـعــي ــــــى جــــــزي ال

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

وبـعــــــد تــتــــــويـج المـلـك فــيــــصـل
اصــبحـت دار المـــشـيــــريــــة مقــــرا
لـلــبـلاط المـلـكــي اذ كــــــان المـلـك
يــديــر شــؤونه الــرسـميــة للـبلاد
ويـستقـبل فيه وزراءه وكـان هـذا
المقر على علاته ونـواقصه خير
مـكـــــان لهـــــذه المهـــــام في بغـــــداد
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مــــتـــــــــــى تـــــــــــأســـــــــس الــــبـلاط المـلــكــــي الـعـــــــــــراقــــي ؟ 
والــنــمــــســـــا وتـــــركــيـــــا بـــــارســـــال
تصــاميـم هنــدسيـة الـى رئـاسـة
ـــــرز هـــــذه ــــــوان الملـكــي واب ـــــدي ال
الـتــصـــامـيـم الـتــصـمـيـم الـــذي
قــــــــــدمــــتـه مـجــــمــــــــــوعــــــــــة مــــن
ــــــــــدســــين المـعــــمــــــــــاريــــين والمـهــــن
الفـــــرنـــــســيــين وهــم روتـــيفـــــال
وبلــــوزة وكــــاســــان. وقــــد اعجـب
فـــيـــــصـل بـعــــــــد اطـلاعـه عـلـــيـه
لمطــابقته لـرغبـاته الامـر الـذي
دعـــا المـلك فـيــصل الــطلـب مـن
مجلـس الــوزراء المــوافقــة علــى
الــــتـــــصــــمــــيــــم المـقــــتــــــــــرح مــــن

المجموعة الفرنسية. 
وفي ضــــــوء ذلـك شــــــرعــت وزارة
الاقـــــتـــــــصــــــــــــــاد والمــــــــــــــواصــلات
بـالمفـاوضـة معهـم وتم التــوقيع
ـــــى مقـــــاولـــــة والــتـــصـــــامــيــم عل
والخـــرائـط الخـــاصـــة بـــانــشـــاء
الـبلاط بين الـوزارة والمجمـوعـة
الفــــرنـــسـيــــة غـيــــر ان خلافــــات
نــشـبـت بـين الجهـــات المخـتـصـــة
واصحــاب الاراضي بــسبـب قلــة
المـبـــالغ المخـصـصــة لاسـتـملاك
الاراضي ولـم يتـمكن الجـانبـان
من حـسم تلـك القضـايـا الا في
اذار عـــام 1933 غيــر ان مــشكلــة
ـــــــتـــعـــلـــق اخــــــــــــــــــــرى بــــــــــــــــــــرزت ت
بــالتـخصـيصـات اللازمـة لـبنـاء
المقـر الجـديـد الامـر الـذي ادى
الى تـاخيـر القضيـة حتـى توفي
المـلك فـيــصل الاول في الـثـــامـن
ــــــول 1933 دون ان تـــتـــم مـــن ايـل
المبــاشــرة بـبنــاء الـبلاط الملـكي

الجديد.
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بيات..
ولما لم يكن بالامكان تخصيص
مــثل هـــذا المـبـلغ مـن قــبل وزارة
الماليـة تقرر تـاجيل تنفيـذه الى
وقـت اخر وحـين عصفـت الازمة
الاقـتصـاديـة العـالميـة عـام 1929
بـالبلاد تقرر صـرف النظـر كليا
عـن هـــذا المــشـــروع وفي اذار عـــام
1932 عـادت فكـرة تـشييـد بلاط
مـلكـي جـــديـــد مـــرة اخـــرى مـن
قــبل رئـــــاســـــة الـــــديـــــوان الملـكــي

وذلك لقرب دخول العراق 
الــــى عــصـبــــة الامم والحــــاجــــة
ـــــى وجـــــود بلاط ـــــامـــــاســـــة ال الم
يـتلاحـم مع المــرحلــة الجــديــدة
الـــتـــي وصـلـــت الـــيـهـــــــــا الـــبـلاد
فـــشـكلــت لهــــذا الغـــرض لجـنـــة
بــرئــاســة امـين عــاصـمـــة بغــداد
اخـــــذت علــــى اعــــاتـقهـــــا تعـيـين
موقع لتشييد البناية المقترحة
ـــــى ـــــة عل ـــــار الـلجــن ووقع اخــتــي
مـوقع في مـنطقــة ام العظـام في
كـــــرادة مـــــريم وقـــــدحــظـي هـــــذا
المـوقع بــاحتـرام ومـوافقــة الملك
ــــــذي دعــــــا مـجـلـــــس فــيــــصـل ال
ـــــــوزراء لاتـخـــــــاذ الاجـــــــراءات ال
اللازمـة لتـنفيـذ المشـروع. وبعـد
ان بدات الصحف المحلية تنشر
الاخـبــــار عـن الاجــــراءات الـتـي
تتخذ لبنـاء بلاط ملكي جديد
ـــــــدســـين ـــــــادر عـــــــدد مـــن المـهـــن ب
والمعمـاريـين من فــرنسـا والمـانيـا
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الــصـنـــــائع ونـتــيجـــــة للاربـــــاك
الــذي وقع بـسـبب انـتقــال مقــر
الـــبـلاط المـلــكـــي ومـقـــــــر ســكـــن
الملـك. اكــثـــــر مــن مـــــرة جـــــرت
ـــــاء بلاط محـــــاولات عـــــدة لــبــن
مـلكـي جـــديـــد اذ ان مـــوقـعه في
اوزيريـة لم يكن صـالحا بـسبب
تعـرض المنـطقـة الـى الفـيضـان
سـنــــويــــا. حـتـــــى ان الملـك حـين
التقـى بـالمــستـشــار البــريطــاني
ـــــواصـلات والاشغـــــال ـــــوزارة الم ل
اعــــرب عـن رغـبــته في ان يـكــــون
مقــر الـبلاط الملـكي بـعيـــدا عن
خــــطــــــر الـفــيــــضــــــان واكــــــد لـه
اســتعـــــداده للـــــذهـــــاب الـــــى أي
مـكــــــان يـــضــمــن فــيـه سلامـــته
ولايثقل كـاهل ميزانـيته. وبناء
علــــى رغـبــــة الملـك هــــذه اعــــدت
لجـنــــة مـن الخـبــــراء بــــرئــــاســــة
ــــــواصـلات مـــــســـتـــــشــــــار وزارة الم
والاشغـال لدراسـة انشـاء بلاط
جــــديــــد قــــدرت كـلفــته بــــسعــــة
الكــاك من
الــــرو
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تـاخيـر ذلك بـسبـب ردود الفعل
الـسلـبيــة التـي سيحـدثهـا قـرار

فيصل. 
وقد انتهز السعدون سفر الملك
الــى خــارج العـــراق وقيــام اخـيه
الملك علي بـالـوكـالـة نيـابـة عنه
فـــاسـتـصـــدر قـــرارا مــن مجلــس
الـوزراء بنـقل ناجـي شوكـت الى
المـتـصـــرفـيـــة للـــواء المـــوصل أي
بعـــد مــــرور ثلاثــــة اشهــــر علـــى
الحـــــادث وكـــــان نـــــاجـي شـــــوكـت
خـلالهـــــا مــــسحـــــوب الــيـــــد عــن
العـمل وبعــد عـــدة اشهـــر اطلق
ســــراح المفـتـي وبــــرئـت ســــاحــته
بعـــــد ان نـــسـي هـــــول الـكـــــارثـــــة
ـــــى ضـــــرورة ـــــة ال واتجهــت الــنــي
تـخليـص سمعـة الـبلاط الملـكي
من هـذه الـتهمـة وبعـد انـحسـار
مـيـــــاه الفـيــضــــان عــــاد الــبلاط
الملـكـي الــــى مقــــره الـــســــابق في
الـوزيـريـة. امـا سكـن الملك فقـد
اسـتمــر في دار المنــاحيـم دانيـال
بــعـــــــــــــد ان اصـــــبــحـــــت دار ابـــــن

ـــــــر صـــــــالحـــــــة شـعـــــشـــــــوع غـــي
للمـسـكن نـتيجـة الاضـرار

التـي لحقـت بهــا بـسـبب
الفـيــضــــان. وفي مــطـلع
الــعــــــــــــــام 1927 انـــــتــقــل
ــــــصـل الــــــــــــى المـلـــك فـــــي

ــــــســكــــن في مـــــــــدرســـــــــة ال
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الــــذي اتخــــذه مــــديــــر المــــزرعــــة
الملـكـيــــة في الــــوزيــــريــــة تــــوفــيق
المفـتـي يفـتح القـنـطــرة لــسقـي
المـزرعة ممـا ادى الى تـدفق تيار
المـــــاء بقـــــوة بحـيـث اصــبح مـن
الصعـوبــة السـيطـرة علـى الميـاه
المـتدفـقة الامـر الذي تـسبب في
كـســر بعـض الـســدود المحـيـطــة
بـبغداد وقد دفـع ذلك المتصرف
نـــــاجــي شـــــوكــت الـــــى تـــــوقــيـفه
تمهـيـــدا لمحـــاكـمـته وقـــد جـــرت
ـــــــا مـــن قـــبـل مـحـــــــاكـــمـــتـه عـلـــن
ـــــة محـكــمـــــة جـــــزاء الاعـــظــمــي
وقـــــــــــــررت المحـــكـــــمـــــــــــــة ادانـــــتــه
بمـســؤوليـة حـادث الغـرق الـذي
تـعــــــــرضـــت لـه بـعـــــض اجــــــــزاء
العـــاصـمـــة وبـضـمـنهـــا الـبلاط
الملـكي وقـررت المحـكمـة بـدورهـا

احالته الى المحكمة الكبرى. 
وبقـــي المفــتــي مـــــوقـــــوفـــــا لمـــــدة
طويلـة حاولت خلالهـا ناظـرية
الخــــزيـنــــة ان تـكفـله فــــرفــضـت
ـــــة محـكــمـــــة جـــــزاء الاعـــظــمــي
كفــالـتهــا لان الــراي العــام كــان
سـاخـطــا سخـطـا شـديـدا عـليه

بسبب الحادث..
وقــد تــالـم المـلك فـيـصل كـثـيــرا
ـــــــاجـــي شـــــــوكـــت مـــن مـــــــوقـف ن
لاســيــمـــــا عـــــدم اخــــــذه رايه في
المـــوضـــوع قـبل تـــوقـيف تـــوفـيق
المفـتـي واحـــالـته الــــى المحكـمـــة
علـى اعـتبـار انه احـد العــاملين
في البلاط الملكي. فامر بفصله
ولكـن عـبــد المحــسـن الــسعــدون
ـــــوزراء الــتــمــــس مـــنه رئــيــــس ال
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ـــــــن المــلـــــك فـــــــيــــــــــصــل في دار اب
ـــــذا قـــــرر مـجلـــــس شعـــــشـــــوع ل
ـــــــون الاول ـــــــوزراء في 23 كـــــــان ال
1922 انـــشــــاء بلاط جــــديــــد في
بــستـان نـشــات افنــدي العـائـدة
لـــــوزارة الاوقـــــاف والـــــواقعـــــة في
مـنطقـة الـوزيـريــة ببغـداد علـى
الجـــانـب الايــســـر لــنهــــر دجلـــة
مقــابل ســاحــة الكـشــافــة وتمت
المباشـرة بالبنـاءمن قبل مقاول
محلي في كانون الثاني من عام
1923 وكــــان تــصــمه مـن طــــابق
واحــد يتــالف من غـرفـة كـبيـرة
اعـــدت لــتكــــون مكـتـبــــا للـمـلك
والـــــى يمـيــنهـــــا غـــــرفـــــة رئـيـــس
الــديــوان المـلكـي والــى يـســارهــا
غرفة المرافقين بهو التشريفات
وهـو اكبـر مـن بقيـة الغـرف من
اجل ان يـتـــسع لاسـتقـبـــال زوار
الملك وامــام البهـو وفي الجــانب
الاخــر من الـبنـايــة وعلـى خـط
مستقيم بهـو اكبر اعـد لموظفي
الــبلاط والـــــى جـــــانــبه غـــــرفـــــة
رئيــس التـشــريفــات الملـكيــة ثم
غـرفـة نـاظـر الخـزينـة الخـاصـة
ويـتصل بهــذا البنـاء بنــاء كبيـر
فــســيح يـتـــوســطـه بهـــو مـتـــسع
قــامت حـوله غـرفـة وله مـدخل
جـمـيل وهــو خــاص بـــالحفلات

والمراسيم. 
وفي حــــــــــزيــــــــــران 1923 انــــتـقـل
الـبلاط الــى مقــره الجــديــد في
الوزيـرية وكـان بسيطـا في بنائه
لـدرجـة ادهــشت مـجمـوعــة من
الـــســــوريــين زاروا بغــــداد والملـك
فيـصل فـسـالــوه عن سـبب عـدم
بنـاء بلاط يليق بمقـام جلالته
فـاجابهـم قائلا: لـقد جئـت هنا

لابني مملكة لاابني بلاطا...
لقـــد ظل المـلك فـيـصل في هــذا
المقــر لغــايـــة 9 نيـســان 1926 اذ
حــدث في هــذا اليــوم ان فــاضت
الميـاه في دجلة فـانكسـرت بعض
السـدود التي تقـع في العاصـمة
من الفيـضان وكـان البلاط من
جـملة الاماكن التـي اكتسحتها
المـيـــــاه لـــــذلـك تم نـقل مـــسـكـن
ـــــى دار الملــك ومقـــــر الـــبلاط ال
منــاحيـم دانيـال الــواقعــة علـى
ضفــــة نهــــر دجلـــة الـيــســـرى في
مـنطقـة الـسنك. وقـد تـبين من
نــتــيـجــــــة الــتـحـقــيـق ان ســبــب
اكتـســاح ميــاه الـفيـضــان لمـبنــى
الـبلاط الملكي يعـود الى الـقرار
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انــذاك وفي نهــايــة شهــر نيـســان
1922 حدث فيـضان لنهـر دجلة
فتـسـرب المـاء الـى دار المـشيـريـة
واثــــر فــيهــــا تــــاثـيــــراً حــــال دون
امكــــان اشغــــال مكـتـبــــا للـمـلك
فـــــانــتقـل مقـــــر الــبـلاط الملـكــي
بصـورة مــؤقتـة الـى محـل سكن

عندما تقرر الامير فيصل الى العراق قررت
الحكومة العراقية المؤقتة تخصيص دار

المشيرية مقرا له وقد تالفت لجنة للقيام
باعدادها بصورة تليق بالامير فيصل  من
جعفر العسكري وزير الدفاع ورشيد الخوجة
متصرف بغداد وعبد المجيد الشاوي رئيس

البلدية وعبد الجبار ال خياط وعبد آل الحيدري
وفخري ال جميل وفهمي المدرس وناجي

السويدي ويوسف غنيمة. وعند قدوم الامير
فيصل الى بغداد اتخذ المشيرية دار مقر

مسكن مؤقت له ثم انتقل منتصف شهر اب
1921 منها الى دار ابن شعشوع التي استاجرتها

وزارة الداخلية لتتخذ مقر مسكن دائمي له
وهي دار صغيرة ولكنها جميلة البناء والموقع
حيث تقع على الضفة اليسرى لنهر دجلة في

منطقة الوزيرية.

أول إحصاء للسكان في العراق 
طارق حرب

الـغــــــــرامــــــــة الـــتـــي لا تـــتـجــــــــاوز
خــمـــــســين )روبــيـــــــة( عـلـــــــى كـل
شخــص لـم يـتــــول الـتــــسجــيل
واعـتبـــر النـظـــام رقم 14 لــسنــة
1927 مــــــركـــــــز اللــــــواء قـــضــــــاء
والمـــــتـــــــصـــــــــــــرف )المحـــــــــــــافـــــــظ(
قـائـممقـام لاغــراض التــسجيل
واوجـب الـنــظـــــام ايجــــاد سـجل
اخـــر للاجـــانـب وشـكل الـنـظـــام
لجنــة )الـنفــوس( التـي تتــولــى
تـــــسـجــيـل مــن رئــيـــــس يـعــيــنـه
القـائـممقــام وعضـويـة مـوظف
النفـوس واحـد اعضـاء المجلس
الــبلـــدي واشـتـــرط الـنــظـــام ان
تحتـوي اللجنـة بـالاضـافـة الـى
المــــذكــــوريـن عــضــــوا مـــســيحـيــــا
وعــــضـــــــوا يـهـــــــوديـــــــا في بـغـــــــداد
والـــبــــصــــــــرة والمــــــــوصـل واوجـــب
الـنظـام علـى مختـاري المنـاطق
مـــسـك دفـتــــر خــــاص لـتــــدويـن
الاسـمــاء. ان الـتعلـيـمــات الـتـي
تلـت صـــــدور القــــانــــون حــــددت
المعلومات المطلوبة التي تخص
الـسـكن وعــدد الــسكـــان والاسم
والـشهــرة والمـهنــة وكمــا اذا كــان
المـــــــواطــن يـجــيـــــــد الـقـــــــراءة او
الـكتـابــة من علامــة واسم الاب
والام والجـنـــسـيـــــة والقـــــومـيـــــة
والدين والمذهب وتاريخ الولادة
ومكـانهـا والاوصـاف الجـسـميـة
والـــــــــزواج مـــن عـلامـــــــــة وعـــــــــدد
الــــزوجــــات وتـــــاريخ الـتــــسجــيل
وقـد تم تعـديل قـانـون 1927 في
سنــة 1934 وخــاصــة مــا يـتعلق
بتغييـر الديانـة اذ اجاز لمن بلغ
عشـرين عامـا من العـمر تغـيير
ديـانـته شـريـطــة اخبــار المختـار
مـع استمـارة صـادرة مـن سلطـة
)روحــانـيــة( مـن ديـنه الجــديــد
حيـث يتــولـــى المختــار ارســالهــا
الـــــــى دائـــــــرة الـــنـفـــــــوس وبـلـــــــد
الــــرســــوم حـيـث اصــبحـت )20(
فلـــــســـــــا بعـــــــد الغـــــــاء العـــملــــــة
الــنقــــديــــة الـــســــابقــــة.. رئـيـــس
جـمعـيـــة الـثقـــافـــة القـــانـــونـيـــة

العراقية.
عن مجلة الاذاعة والتفلزيون
علم 1964

)خـــملــــــدار( تعــنــي حــمـــــامــي و
)ســـنـفــــــــره جـــي( تـعـــنـــي نــــــــادل
)وشـمــشـيــر دار( تعـنـي سـيــاق و
)عـــرض حـــالجـي( تعـنـي كـــاتـب
عــرائـض و )قـنـطــارجـي( تعـنـي
قبـانـي و )كليـدار( تعـني سـادت
و)ميـخانجي( تعني خمار. وقد
صـدرت مـســودة )النفـوس( ذكـر
لامــــثـلـــــــــــة تـخــــــص تــــــــسـجــــيـل
الاحــــوال المــــدنـيــــة فـمــثلا ذكــــر
منـاطق لبعـض العشـائر مـثاله
)عــكــــيــكــــــــــة( بــــنــــي مــــــــــالــك في
النـاصرية و )رمـيثة( البـو فتلة
في الــسـمـــاوة وهـيـت بـــالـنــسـبـــة
لعــشـيـــرة الـــدلـيـم وذكـــر امـثلـــة
للـمـنـــــاطق المــــدنـيــــة فـمــثلا في
بغــداد تم ذكــر محـلات الحيــدر
خـــانه والمـيــدان وجــديــد حــسـن
باشـا وذكر امثلـة لقرى في تلك
الفتـرة كخـان بـني سعـد. ولقـد
جــــاء هـــــذا القــــانـــــون العــــراقـي
لـيـحل مـحل قــــانــــون الــنفــــوس
العــثــمـــــانــي الــصـــــادر في 14 آب
1330 وانـشـأ مـديـريـة عـامـة في
وزارة الــداخليـة بــاسم مـديـريـة
الـــنفــــــوس العـــــامـــــة واشــتـــــرط
القــــانــــون ان لا تـقل المــــدة بـين
تــسجـيل واخـــر اقل مـن خـمــس
ســنــــــوات والـــــــزم القــــــانـــــــون كل
شخـص يقـطـن العــراق بـصــورة
دائـمــــة او مــــؤقـتـــــة ان يحــضــــر
لاجـراء التـسجيل امـام الـهيئـة
المكـلفـــة بـــالـتـــسجــيل واذا كـــان
القانون قـد اشترط ذكر احوال
مــن يــتــم تـــــسجــيـله كـــــالاســـــرة
والمـهـــنـــــــــة والـــــــــديـــن غـــيـــــــــر انـه
اســـتـــثـــنــــــــى الانــــــــاث مـــن ذكــــــــر
الاوصــــاف الجـــسـمـيــــة واوجـب
الـقـــــــــــانـــــــــــون تــــنــــــظــــيــــم سـجـل
للـمـــســــافــــريـن واخــــر لـلحــــالــــة
الــزوجـيــة والـثــالـث للـمــوالـيــد
ورابع للـــوفيــات وبعــد تــسجـيل
الـشـخص تـلك المعلـومـات فـانه
يعــطــــى )دفـتــــر جـنـــسـيــــة( أي
هـــويـــة الاحـــوال المـــدنـيـــة وكـــان
المــــــبــلــغ الـــــــــــــــــذي يــــــتــــــم دفــعــه
للحـصـــول علـــى هـــذا الـــدفـتـــر
)ثمــانيـة آنـات( وفـرض عقـوبـة

نــــــــــــــــوري الــــــــــــســعــــــيــــــــــــــــد  بــقــلــــــمــه   
علىْ الرغم من مضي نحو خمسين عاما على مقتل نوري السعيد، الا ان الكتابة عنه تبقى دائما ذات

طعم ونكهة خاصين لن يزولا بمرور الايام، بل تزداد تشويقا واثارة لما كان يتمتع به هذا الزعيم  من
مؤهلات معلقة يكون الابرز من رجالات العهد الملكي، فنوري السعيد كما يقول عنه توفيق

السويدي رجل فذ لا يظهر مثله في كل آن وزمان كان نوري السعيد رجل دولة من الطراز الرفيع حتى
قيل اذا ذكر العهد الملكي ذكر نوري السعيد، قصة حياته مليئة بالمنعطفات والمواقف قبل ان

تصيره الاحداث رجل دولة،
فـيــصل مـلكــــا علــيهـــا، ولمـــا خــســـرنـــا
المعــركـــة مع الفــرنـسـيين، اضـطــررنــا
الــى الـسفــر الــى العــراق حـيث بــويع
المغفـور له جلالـة الملك فـيصل الاول
مـلكــــا علــــى العـــراق 1921 ومـن هـنـــا

يبدأ تاريخ العراق الحديث.
ثم يـنتقل نـوري الـسعيـد في مقــالته
الـــى المقــارنــة بـين حـــال العــراق قـبل
تتـويج الملك فـيصل الاول ملـكا عـلى
العراق ومـا بعده، فـيشيـد بما تحقق
من انجــازات علــى الـصـعيــد الـثقــافي
والمـــالـي والاقـتـصـــادي والــصحـي وفي
الــــزراعــــة والــصـنــــاعــــة وصــــولا الــــى
تـــوقـيـع العــــراق اتفـــاقـيـــة مـنــــاصفـــة
ــــــــــاح مــــن شــــــــــركــــــــــات الــــنـفـــــط الارب
الاحــتكـــاريـــة عـــام 1952 فـيقـــول عـن
ـــــدى ـــــوفـــــر ل ذلـك: امــــــا الان فقـــــد ت
العـــــراق المـــــال مــن جـــــراء اتفـــــاقــيـــــة
الـنفـط الاخـيـــرة واصـبحـت الحـــالـــة
الــــداخلـيـــة مــســتقـــرة الـــى حـــد مـــا،
ــــــى اكــمــــــال فـــنحــن مـــصــمــمـــــــون عل
مـنــــاهجـنــــا العـمـــرانـيـــة والـثقـــافـيـــة

والصحية والاقتصادية.
ويـــــــــذكـــــــــر ان صـحــــيـفـــــــــة الاتحـــــــــاد
الـــدستــوري لـســان حــال حــزب نــوري
الـسعيـد الاتحـاد الـدستـوري في ذلك
الوقت قـد انشغلت بالدرجة الاساس
ـــــــوري ـــــــى انجـــــــازات ن ـــــــاء عـل في الـــثـــن
الــسعيـد في مـسيـرته الـسيــاسيـة وان
مـــــا تحـقق مـــن نهـــضـــــة يـــنعـــم بهـــــا
العراق اليوم تحققت بفضل رجالات
العـــــراق المخلــصــين، وفي مقــــدمــتهـم
ـــــوري ـــــد ن ـــــزعــيـــم الجلـــيل الـــــســي “ال
الــسعيـد“ ممـا حـدا بـصـحيفـة الـنبـأ
الـبغــداديــة الــرد علــى هـــذا الاطنــاب
فـكـتـبـت بـلغــــة ســــاخــــرة مــــايلـي: “ان
فخـــامـــة الـــسعـيـــد قـــد اصـبح عــصـــا
مــــــوســــــى الــتــي تـلـقـف جــــــزع شـعــب
ـــــدت في ظلــمـــــة وظلامـــــة اجــيـــــال ول
الغـبــش الـــذي نــشــــر علـــى سـمــــائهـــا
فـطمـس فجـرهـا الــسعيـد الـذي كـان

يجب ان تنعم به قبل الاْن“.
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اضــطـــــراب لاسـيـمـــــا بعـــــد دخـــــولهـــــا
ــــــا وان ــــــانــي ــــــى جــــــانــب الم الحــــــرب ال
العـثمـانـيين قـد قـامـوا بـاعـدام عـدد
ــــــا وان مــن رجــــــال الـعــــــرب في ســــــوري
المحــاكـم العــرفـيــة تـــواصل محــاكـمــة
احــرار العـــرب، وبيـنمـــا كنـــا في حيــرة
من امـرنـا وصلتـني بـرقيـة مـن الملك
حــسين واخـرى الـى عـزيـز المـصـري..
تخـبــــرنــــا فــيهــــا بــــانه قــــد ثــــار علــــى
العـثـمــــانـيـين لــتحــــريـــــر العــــرب مـن
الحكم الاجـنبي )العثـمانـي( ويطلب
الينا الحضـور حالا الى مكـة المكرمة
مع مـن يــــرافقـنـــا مـن رجــــال العـــرب
لـلتــداول فـيمــا يجـب اتخـــاذه، وعنــد
المداولـة استقر الـرأي على ان اسـافر
مع اربعـــة مـن اخـــوانـنـــا وهـم سعـيـــد
المـــدفعـي وابــراهـيـم الــراوي والــسـيــد
حلـمي وراسم سـودست مـع سبعمـائـة
متـطوع اكثرهـم من العراقيين وذلك
للاطـلاع علـــــى الحـــــالـــــة في الحجـــــاز

والاستماع الى اراء الملك حسين.
وقـبـل مغــــادرتـي الــــى مـكــــة المـكــــرمــــة
وجدت من المـفيد ان اتـصل بالمـرحوم
ـــــــول لا ســـتــــطـلـع رأيـه في سـعـــــــد زغـل
مـوقف العـرب فوجـدته لا يقل حـيرة
عــنـــــا نـــظـــــرا لـلغــمـــــوض الــــشـــــديـــــد
والمـلابـــــســــــات الـــتـــي كــــــانـــت تحـــيــــط
بـالمـوقـف بصـورة عـامـة الا انـه رحمه

الله قد شجعني على السفر قائلا: 
“ان وضع العـرب وضع شعـب محكـوم
ــــــــا فــــــــاذا لا يمـلــك مـــن امــــــــره شـــيـــئ
اســتــــطعــتــم ان تحـققـــــوا لـه وضعـــــا
اسـتقلالـيــا فـيكـــون لكـم الفــضل  في
هـذا واذا فـشلـتم فـانكـم لن تخـسـروا
غـيـــــر انفـــسـكـم وســمعـتـكـم اذ لـيـــس
للـبلاد العــربيــة كيــان تخـشـون عـليه
ـــــى ذلـك غـــــادرت ــــــار، وعل مـــن الانهــي
مصـر مع رفـاقـي متـوكـلين علـى الله،
ثـم يستـطرد نـوري السعـيد في وصف
الاحــداث القــادمــة قــائلا وقــد قـمنــا
بــواجـبنــا  مع اخـــواننــا ووفـقنــا الــى
تحـريـر معـظم سـوريـا واعلـن الاميـر
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الـــدكـتـــور عـبـــدالله الـــدملـــوجـي، ولمـــا
وصلـت البـصــرة اصـبت بمــرض حــال
دون مــــــواصلــتــي الـــــسفـــــر فــــــدخلــت
المــسـتـــشفـــى، ولــم تلـبـث ان انــــدلعـت
الحـــــرب العـــــالمــيـــــة الاولـــــى واحــتلــت
الجيوش البـريطانية البصرة فقبض
عـليّ في المــستــشفــى واخــذت معـتقلا
الـــــى الهـنـــــد، وفي العــــام 1915 نـقلـت
الــــى مــصــــر وفــيهــــا الــتقـيـت بــبعــض
الاخـوان منهم عـزيز المصـري وعلمت
مـنه ان الــدولــة العـثمــانيــة في حــالــة
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